
 

  كلمة التحرير
  رالآخَ  عَ مَ  ةٍ يَ اعِ وَ  ةٍ فَ ثاق ـَمُ  وَ حْ نَ 

  هيئة التحرير

للتواصـل بـين  جسـرٌ  -مـن ناحيـة–، فهـو يعُدّ مفهوم المثاقفة من أكثر المفاهيم مراوغة
يســـاعد في ، وفي تغذيـــة الـــذات بمـــا في تأســـيس النظريـــات والمشـــاريع ، وعامـــل مهـــمالأفكـــار

ــــت في صــــورة المتلَ يضــــع الــــذا -مــــن ناحيــــة أخــــرى–نموهــــا، وهــــو  ي الــــذي لا يملــــك قــــرار قِّ
وهــو مــا نلاحظــه في علاقــة  ،المثاقفــة ذا طــابع إكراهــيفعــل ت ، لا ســيما إذا كانــالاختيــار

ووجوديــــة؛ إذ مارســــته الحضــــارات  حضــــاريةتبقــــى المثاقفــــة ضــــرورة و . المســــتعمِر بالمســــتعمَر
ربيـة الإسـلامية قـد دارت في الثقافـة الع أنّ  ومـع. جميعها، ومنها حضـارتنا العربيـة الإسـلامية
يله علــــى الواقــــع، ونشــــأت نتيجــــة ذلــــك العلــــوم نـــــز جملــــة عناصــــرها حــــول الــــنص الــــديني وت

نـا نَّ فإران المادي والاجتماعي والنفسـي إلخ، في حقول الشريعة واللغة والفن والعم ،وتطورت
 مجـال ، ولا سـيما فيهذه الثقافـة قـد تفاعلـت مـع عناصـر الثقافـات الأخـرى أنّ  د كذلكنج

والفلــــك، ضــــمن مثاقفــــة تعاقبيــــة كمــــا حــــدث مــــع الثقافــــة  ،والحســــاب ،والطــــب ،الفلســــفة
  .الفارسية والهندية تينمع الثقاف حدثكما تزامنية  اليونانية، ومثاقفة 

 كتابـاتال بعـض أنّ  قفـة في العصـر الحـديث، نجـدوإذا انتقلنا للحديث عـن طبيعـة المثا
بوصـفها  ،ثقافتـه بجميـع تجلياēـا يفرض فيها القـويُّ استشعرت خللاً في عملية التثاقف التي 

، ودعـت هـذه الكتابـات المفكـرَ العـربيَّ والمسـلمَ الطريق الأوحد للرقي ولدخول بوابة العصـر
راءة الـــذات عنـــد التعامـــل مـــع إلى إبـــراز الجوانـــب الإشـــكالية المتأزمـــة، وجوانـــب الخلـــل في قـــ

لنظريـات الغربيـة، غيـّب خصوصـية اĐتمـع مـع ا ،وغـير واعٍ  ،فثمة تعامل غير نقـدي الآخر؛
 ؛هـاتَ هنـاك وهمْـاً يـُدعى كونيـة النظريـة وعالميَّ  أنّ  عـن ت هـذه الكتابـاتوكشـف. العربي المسلم

، )الهـــامش(، وعـــاءً لكـــل الأنظمـــة المعرفيـــة )المركـــز(إذ تغـــدو النظريـــة، الـــتي صـــاغها الغـــرب 
، افية والمعرفية والاجتماعية، إلخالثق تبين الشعوب في اĐالا بغض النظر عن الاختلافات

وردّاً علــى هــذا التصــوّر  .لــيس للمجتمعــات نمــاذج معرفيــة خاصــة đــاأن  ممــا يــوحي بفكــرة
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حاول أن ينقد مشاريع الحداثة ومـا بعـد الفوقي، نشأ في السياق العربي الإسلامي خطابٌ 
عربية إسلامية  حداثةبناء  ودعا هذا الخطاب إلىبل ، الخبرة الغربية كما تطورت فيالحداثة  

الثقـــافي  الخطـــابَ  نطلـــق علـــى هــذا النـــوع مـــن الخطابــاتونســتطيع أن . تتســق وهويـــة الأمـــة
ز، الـــــذي يتطلـــــب إدراكـــــاً صـــــحيحاً وواعيـــــاً لمعطيـــــات التطـــــور التـــــاريخي، ونظـــــرة مُتجاوِ ـالـــــ

، موضوعية تجاه الذات، واستثماراً للطاقة النفسية والفكرية؛ لتشـريح الواقـع ورصـد مكوناتـه
عبــيراً عــن معــارف تكــون يأفقيــاً مــن أن  ؛والمعــرفي مــن أجــل النهــوض بالعمــل الثقــافي وذلــك

صـــبح يأنّ  كـــون أداة تثقيـــف، إلىيوعموديـــاً مـــن أن  ؛غـــدو نشـــاطاً إبـــداعياً يمـــة، إلى أن عا
هـذا يفـرض علينـا تفحّـص المنطلقـات والآليـات الـتي ينبغـي توفرهـا في بنيـة  ولعلَّ  .يعْ أداة وَ 

  .  يستطيع القيام بفعل المثاقفة دون شعور بالدونية أو الاستلابالمثاقف حتى

ـــة، ولعـــلَّ  تطلـــب وعيـــاً نجـــاح المثاقفـــة مـــع الآخـــر ي إنَّ   بوظيفـــة المثقـــف في دائرتـــه المعرفي
 إثـارة الـوعيتنبـع و . والأمـة اه قضايا اĐتمـعإثارة الوعي تج ماثلة في المهمة للمثقفالوظيفة 

 الـذي سـيمارستين رئيسـيتين في خطـاب المثقـف، فهما مفـردمن التساؤل والنقد بوصـ هذه
ه الطبيعـــي في تفكيـــك المنظومـــة الســـائدة وتفحّـــص مقوماēـــا ومناقبهـــا ومثالبهـــا، دورَ بـــذلك 

والعمل في الوقت ذاته على تأسيس منظومة مجتمعية صالحة للارتقاء بمجتمعه، لذلك فهـو 
خــلال اســتيعاب ثقافــة الأمــة وتمحــيص المســؤولية الثقافيــة مــن : كبيرتــين  يتحمــل مســؤوليتين

هــا مــن سمينهــا، وتجــاوز ذلــك بتحــديث الثقافــة وأخــذ مــا يلائــم ثقافــة اĐتمــع، فهــو يقــدم غثّ 
والمســؤولية الاجتماعيــة مــن خــلال . ثقافــة واعيــة وواقعيــة، ليســت مغتربــة عــن أبنــاء اĐتمــع

وتقريــب المســافة بــين  والتعبــير عــن ضــمير اĐتمــع، ،تفعيــل الطاقــات اĐتمعيــة تجــاه أفكــاره
  .المنشود والموجود

وهـي تتعلـق بقـدرة المثقـف ، ومـن أهمهـا الأزمـة المعرفيـة ثمة أزمات تواجـه عمليـة المثاقفـة
علـــى الموازنـــة بـــين بنائـــه الثقـــافي الـــذي عـــاش فيـــه، وصـــاغ فكـــره وشخصـــيته، والبنـــاء الثقـــافي 

لمعرفيـة علـى البنـاء النفسـي انعكسـت هـذه الأزمـة ا وقد. والمعرفي للأمم واĐتمعات الأخرى
أمــا الاغــتراب فهــو . الاغــتراب والتبعيــة الثقافيــة: والفكــري للمثقــف في بعُــدين مهمــين همــا

المثقـف الحقيقـي أحـد أبـرز  فقـد وبنـاءً عليـه ،انسحاب من ممارسـة الفعـل الثقـافي في اĐتمـع
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علـى السـاحة  ولا يعني الانسحاب عدم الحضـور. مقوماته وهو تفاعله مع مجتمعه وقضاياه
بصـــلة إلى ثقافتـــه  الثقافيـــة، بـــل يعـــني الانطـــلاق في الرؤيـــة والتفكـــير مـــن منطلقـــات لا تمـــتُّ 

وحضــارته وهمومــه وقضــاياه، ومثــال ذلــك الخطــاب الثقــافي المتعلــق بقضــايا الأســرة والتنشــئة 
 .تعُلـي مـن قيمـة الفـرد علـى حسـاب اĐتمـع ،ةبيـالاجتماعية، المنبثق من منظومة معرفية غر 

الخطـــــاب النســـــوي، ودور الإســـــلام في الحيـــــاة و  ،"الجنـــــدر"، والحـــــديث عـــــن المـــــرأة كـــــذلكو 
  .إلخ ،المدنية، والخطاب الإسلامي

عـل بعـض الثقافـات تعتمـد اعتمـاداً يج ذيالتي تعني نمـط العلاقـة الـ ؛أما التبعية الثقافية
ويـــة لههـــي إلغـــاء ف ،ثقافـــات أخـــرى علـــى بنيويـــاً في إنتـــاج القـــيم والمعـــاني والأفكـــار والمعـــارف

وقابليـــة  ثقافيـــاً ثــّـل اســـتلاباً تمُ  ؛ إذللآخـــر وانحيـــاز طـــوعي وهـــي رغبـــة ذاتيـــة، المثقـــف وذاتيتـــه
لقــد أســهمت الحداثــة ومــا بعــد  .للاســتعمار أو العقــل الكَــلّ علــى حــد قــول مالــك بــن نــبي

ز ولعـل مـن أبـر . الحداثة في إنشاء تصوّر عـربي يكـاد يتمـاهى مـع التصـورات الغربيـة للوجـود
، التمـاهي مـع )الإسـلامي(والعقـل ) العـربي(الأخطاء المعرفية والمنهجية الـتي أصـابت العقـل 

ذات البنــاء المعــرفي المغــاير للبنــاء ... النظريــات المعرفيــة والفكريــة والفلســفية والأدبيــة واللغويــة
يــة هــم الحــداثي بنــاء علــى خصوصــيتهم التاريخلَ عْ المعــرفي الإســلامي، فلــم يمــارس الحــداثيون فِ 

؛ مقلـــدين والمعرفيـــة، بقـــدر مـــا أعـــادوا إنتـــاج الفعـــل الحـــداثي كمـــا حصـــل مـــع تـــاريخ غـــيرهم
وأدّى هـذا الخلـل في الرؤيـة إلى مجانبـة الصـواب في  .طه عبـد الـرحمن أدواره وأطواره كما يرى

ــــــوعي ــــــراءة تــــــراث الأمــــــة مــــــن جهــــــة، وإلى عــــــدم ال بالخصوصــــــيات الثقافيــــــة والحضــــــارية  ق
حـــدث و  .نظريـــات، والأســـس الفلســـفية والمعرفيـــة الـــتي قامـــت عليهـــاوالاجتماعيـــة لـــتلكم ال
لاقــات الفطريــة إلى قطيعــة مــع الأصــل، وإلى قطــع الــذات عــن الع أدّى بــذلك مســخ للهويــة
ضـمن محـور يحـاول محـو الـذاكرة  ،انسلاخ الإنسان عن ذاتـه وذاكرتـهإلى و  ومجالاēا الحيوية،

   .تراثيةالحضارية وقطع النفس عن ذاكرēا ال

، ولهــذا كبــير يــؤثر في البنــاء الثقــافي والمعــرفي للمجتمــع  المثاقفــة خلــلٌ  تري عمليــةَ عــقــد ي
هـذا  يـؤديوقد . داخلية وخارجية؛ ذاتية وموضوعية؛ لحظية وتراكمية، إلخ :أسباب متنوعة

. الارتبـاك الثقـافيب مـا يُسـمى ، وإلى حـدوثالخلل علـى عـدم وضـوح هويـة اĐتمـع وماهيتـه
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باب هذا الارتباك عدم تحديد مرجعيـة الخطـاب الثقـافي، لا سـيما في ظـل ولعل من أهم أس
الخطــاب لعــدد غــير قليــل مــن هــذا صــراع قيمــي ثقــافي سُــخّرت لــه أحــدث التقنيــات، فغــدا 
، علــى الــرغم مــن )أوروبــا وأمريكــا(اĐتمعــات، صــدىً لغــيره مــن الخطابــات الثقافيــة المركزيــة 

   .ة من الثقافاتاختلاف بنية النظام المعرفي لكل ثقاف

وفي خطابنــــا الثقــــافي، المتســــق مــــع هويــــة الأمــــة، ثمــــة نظــــام معــــرفي واضــــح يحــــدد رؤيــــة 
رفي علــى مجــالات الحيــاة  ، وتــنعكس معــالم هــذا النظــام المعــعــالمَ الإنســان للإلــه والإنســان وال

هويتهـا  إبقـاءعلى تماسـك الأمـة واĐتمـع، و دور كبير في المحافظة  ذا الوضوحكان لهو . كلها
فـــــلا إمـــــلاءات ثقافيـــــة ومعرفيـــــة وسياســـــية واقتصـــــادية . واضـــــحة المعـــــالم علـــــى مـــــر العصـــــور

   .تعارض مع هوية اĐتمعت، ...واجتماعية وقانونية

ــــة الأمــــة هو تجليــــة في  التأســــيس النظــــري للخطــــاب إنَّ  ــــذات –ي  –وđــــذا التوقيــــت بال
م الخطـــاب الثقـــافي قضـــايا نظّ إذ يـــ؛ داخليـــاً وخارجيـــاً  يســـاعد اĐتمـــع علـــى تحديـــد أولوياتـــه

رب مثــالاً علــى ضــولن .مالــهآاĐتمــع وقضــايا الأمــة بمــا يتســق مــع هويــة اĐتمــع وطموحاتــه و 
بوصــفه شــأناً ثقافيــاً يخــص كــل فئــات اĐتمــع، وربمــا يكــون الموضــوع  ،ذلــك موضــوع الأســرة
ال شـــهد تغـــيرات واســـعة في مجــــ ؛ إذنيـــة اĐتمـــع واســــتمرارية وجـــودهبالأهـــم الـــذي يشـــكل 

بــــدرجات  إنْ العلاقــــة بــــين مكونــــات الأســــرة، ففقــــدت الأســــرة في كثــــير مــــن اĐتمعــــات، و 
متفاوتة، مفهومها في الطبيعة الفطرية، وموقعها في البناء الاجتماعي، ووظيفتها في التنشـئة 
والتربيــة، كــل ذلــك لصــالح اتجاهــات فردانيــة، تعلــي مــن قيمــة الفــرد، وتجعلــه بــؤرة الاهتمــام، 

نجـاح الخطـاب  إنَّ لذلك فـ .لأبنائها النفسية والعقلية البنيةر الأسرة في تشكيل وتحد من دو 
عتمـــد علـــى قـــدرة هـــذا يالثقـــافي علـــى اســـتيعاب هـــذا التحـــول والمنعطـــف الخطـــير وتجـــاوزه، 

الخطــاب في تمثــّـل هويــة مجتمعـــه، وإحــداث الاتســـاق الثقــافي؛ إذ يتحقـــق هــذا الاتســـاق إذا  
متجهـة  كلهـا  أركـان الثقافـة والاقتصـادية متنـاغمتين، فتكـونكانت وجهتـا الأفـراد السـلوكية 

   .وجهة واحدة لا تتناشز ولا تتناقض

إلى ضـعف ثقافــة  يـؤديعناصـر الخطـاب الثقــافي في تنــافر العـدم الاتسـاق الثقـافي و إنّ 
يتجــاوز تلــك الــرؤى أنّ  ينبغــي للخطــاب الثقــافيوبنــاء عليــه  .يهــدد كيانــه ووجــودهو اĐتمــع 
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إزاحــة الــدين والعــادات والتقاليــد والعُــرف  ؛لالحــنــادي بنظريــات الإزاحــة والإالــتي كانــت ت
والــــدخول في مدينــــة العصــــر مــــن خــــلال  ،والــــتراث مــــن مشــــروع الحداثــــة والتقــــدم والتطــــور

بعـــد الحداثـــة وآلياēمـــا وطرائـــق تفكيرهمـــا  اوإحـــلال قـــيم الحداثـــة ومـــ ؛الماضـــي القطيعـــة مـــع
إذ هــو تفكــير مجــرد عــن العواطــف، ولا مكــان فيــه إلا  والانــدماج في بيئــة التفكــير الحــديث؛
مادياً ونموذجاً آلياً، وهو أحادي البُعد، يتحدد في  كياناً   للتجربة والحس، مما يجعل الإنسان

إطـــار مقـــولات ماديـــة كالوظـــائف البيولوجيـــة، والـــدوافع الغريزيـــة الماديـــة، والمثـــيرات العصـــبية 
  .المباشرة

 الإســلامية العقليــة العربيــة بنــاءعامــل مهــم في  ل المثاقفــةفِعْــ استحضــار الماضــي في إنَّ 
الذي شكّلته الحضـارة  الحضاري الأول، شهودال استلهاممن أجل  الهمموتحريك المعاصرة، 

التأســـيس  ومـــن ثم تجـــاوز ذلـــك إلى واســـتيعاب الخـــبرة البشـــرية المعاصـــرة، العربيـــة الإســـلامية،
 لواقــع كمـا هـو، وكمــا يمكـن أن يكــون، يقـوم علــى فهـم النهـوض حضـاري جديــد ومتجـدد

   .لبلهذا المستق صناعةً  ، وكما ينبغي أن يكوناستشرافاً للمستقبل

علــى ماضــي رة المخــدِّ بكائيــات ترديــد اللا يعــني إن اســتلهام الشــهود الحضــاري الأول 
شـعرنا كلمـا   ،لـه الطبـول ضربالحناجر وتصدح به ت مجيد، بإنجاز حضاريالتغني د، ولا يتل

ولـــيس هـــو   يـــد والاخـــتراع،عـــن التجد وعلقـــم العجـــز ،عـــن مواكـــب الإبـــداع التخلـــفبمـــرارة 
إن ذلـك الاسـتلهام بـل ، رتْ قصَّـوعقابـاً لهـا علـى مـا  ،على ما فرَّطـتْ  كذلك جلداً للذات

. الـزمني لمـدىواتصـال بمراحـل ا الطموحـة،تذكير بالطاقات الكامنة، واستنهاض للهمـم  هو
 جهـود المراجعـة، يستعصـي علـىلا لـق عليـه بالقداسـة، و وتراث الماضـي مـع ذلـك كلـه لا يغ

يســـتقيم وينحـــرف، ويخطـــئ ويصـــيب، ولـــذلك فإنـــه  واجتهـــاد ظـــرفي، هـــو جهـــد بشـــريبـــل 
والتمحـيص، فكمـا أن فيـه أفكـاراً حيـة يلـزم بقاؤهـا، فـإن فيـه أفكـاراً ميتـة يلـزم يخضع للنقد 

و النظـــر إليـــه برؤيـــة منهجيـــة المهـــم في كـــل ذلـــك هـــ .يلـــزم اقتلاعهـــا ، وأفكـــاراً قاتلـــةإĔاؤهـــا
 المنشئ للإحكام والمهيمن على العلـوم والتصـورات، القرآن الكريم بوصفه المصدرمرجعيتها 

لهــدي القـرآني علـى الزمــان يل انــز لت ، والخــبرة الحكيمـةـمُبينوالسـنة النبويـة بوصــفها المصـدر الـ
  .المكانو 
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، عطينلكَــرَم الـــمُ  ثقافيــاً  اءً أمــا اســتيعاب الخــبرة البشــرية المعاصــرة، فهــي ليســت اســتجد
ولـو  للـتعلم وسعيللعلم ولو في الصين،  طلب، وإنما هو براءات المبدعينل ولا سطواً علمياً 

مــــا لفي الخــــبرة ك نمــــواً و  ،، وابتغــــاء للحكمــــة حيثمــــا وجــــدتوالمحــــاربين علــــى أيــــدي الأســــرى
  .والحياة تجددتالشمس أشرقت، 

 تحقيــق فهمنــا للتجــاوز يقــوم علــى اب، فــإنَّ وإذا كــان هــذا فهمنــا للاســتلهام والاســتيع
مــن  زخمهــا، تلــك القفــزة الــتي تأخــذ الفــاروقيإسماعيــل الــتي تحــدث عنهــا " القفــزة الإبداعيــة"

ومرجعياēــا، مــن جهــة، والتســلح بأفضــل مــا يتــوفر  التكامــل المعــرفي بــين عناصــر الهويــةطاقــة 
خلـف مـن تقـدموا، طمعـاً  لـيس ركضـاً  من جهـة أخـرى؛ ،من علوم العصر وأدواته ومهاراته

ترشــيداً  قفــزاً إلى المقدمــة، لتســنم دفــة القيــادة، كمــا فعلــت أمتنــا مــن قبــل،وإنمــا  بــاللحوق،
لمنجزاēـا بقـيم الـوحي، وبـذلك نقـدم مـا يعجـز  وحقنـاً الحضارة، وعلاجـاً لمشـكلاēا،  سارلم

   !ثلاثة قرونحضورنا  ت البشريةعن تقديمه الآخرون، بعد أن انتظر 

حـــاول  بحوثـــاً تنـــاقش الحداثـــة وإشـــكالياēا في الفكـــر العـــربي، فقـــد ذا العـــدديتضــمن هـــ
مــن عقلانيــة الحداثــة الغربيــة إلى : "الــدكتور عبــد الــرزاق بلعقــروز مــن خــلال بحثــه الموســوم بــــ

التصـوّر  فيتفكيـك مفهـوم العقلنـة " نحو حداثة إسلامية متصلة: عقلانية الإيمان التوحيدي
تطـوير نمـوذج وحـاول  علـى حـدود مشـروع عقلانيـة الحداثـة الغربيـة،وتسليط الضوء الغربي، 

  .آخر للعقل والعقلانية في صلة تفاعلية وجدلية مع الإيمان التوحيدي الإسلامي

: الحداثــة بــين الفكــر الغــربي والفكــر العــربي انقطــاعٌ أو اتصــال: "أمــا البحــث الموســوم بــــ
عــــرض  الجــــبر، فقــــد حــــاولا فيــــهخالــــد للــــدكتور رائــــد عكاشــــة والــــدكتور " الأدب أنموذجــــاً 

إشــكالية التلقــي في الفكــر العــربي، وكيفيــة التعامــل مــع تجليــات الحداثــة في الأدب خاصــة، 
مـــدى الخلـــل الـــذي لازم الحـــداثيين العـــرب في طرائـــق تفكـــيرهم ونتـــاجهم، لا ســـيما بعـــد و 

  .قطعهم الصلة بالتراث

انتقــال العقــل : الحداثــة الغربيــةأزمــة : "الــدكتور عبــد العزيــز بــو الشــعير في بحثــه وتطــرق
 عــــن إلى مفهــــوم الحداثــــة في الفكــــر الغــــربي، وكشــــف "الإســــلامي مــــن التقــــويض إلى البنــــاء

الغــربي : ، لمــا للفكــرينوَهْــم مماثلتهــاو  في العــالم الإســلامي،صــعوبة استنســاخ الحداثــة الغربيــة 
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اً، ووجوديـ اً،رفيـعم هذا الاستنسـاخ؛ قاتو مع والإسلامي من بناء معرفي مفارق، فضلاً عن
  .وقيمياً 

ســــؤال العلمنــــة مــــن المســــار الإبســــتمولوجي إلى : "وبــــينّ الــــدكتور ربــــوح بشــــير في بحثــــه
تجليــات الفهــم المســيري للعلمانيــة في " في فكــر عبــد الوهــاب المســيري الحــدث الأنطولــوجي
ديــة وكشــف عــن الأبعــاد المعرفيــة التنظيريــة والتجليــات الواقعيــة الوجو  ظــل منظومــة الحداثــة،

  .لمفهوم العلمانية كما نظرّ لها المسيري

علــــــم العمــــــران ": لكتــــــاب قـــــراءة؛ كانــــــت الالعــــــدد كــــــذلك قـــــراءة ومراجعــــــةوتضـــــمن 
أمـا ؛ الدكتور عبـد االله عطـا عمـر الدكتور صالح طاهر مشوش، وقدمها: ، تأليف"الخلدوني

ر فتحــي حســن الــدكتو ، تحريــر "فقــه الانتمــاء إلى اĐتمــع والأمــة: "لكتــاب المراجعــة فكانــت
  .الدكتور منذر زيتون ملكاوي، وقدمها

الأســتاذ الإمــام الطــاهر محمــد الطــاهر ابــن عاشــور : واحتــوى العــدد علــى تقريــر لمــؤتمر
  . وإعادة تأسيس العقل الفقهي الإسلامي

وفي العــــدد منتقيــــات حديثــــة لــــبعض المؤلفــــات المتصــــلة ببحــــوث العــــدد ضــــمن بــــاب 
  .عروض مختصرة

   واالله ولي التوفيق




